[image: image1.bmp] موقع الأمر الأول ((على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) www.alamralawal.com دروس الشيخ/د. عبد الرحمن بن صالح الحجي

[image: image2.png]gl BV )b

1432-06-10

i ]

o g 1432-06-03
pAgy~

o

o 1432-0525

1432-05-2¢ s AT



[image: image3.png]


[image: image4.png]|
Al shes



                                          
 (( على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ))                                   قسم/ تزكية النفس
[image: image5.png]fndh Lo






 
                                 لفضيلة الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم
	وصف المادة

	عنوان الخطبة
	               مرحلة الموقف (2)

	التصنيف
	تزكية النفس

	تاريخ الإضافة
	21-11-1432 هـ

	رابط الاستماع
	http://www.alamralawal.com/include/khotbapopup.php?id=309




الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا كثيرا.

أما بعد: 
عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوى، يا قوم إن غفلنا فليس بمغفول عنا وإن نسينا أو تناسينا فوالله لسنا بمنسيين وإن أخذنا الأمور مجازفة واعتباطا دون محاسبة، فوالله إن معنا من يحصي علينا مثاقيل الذر من النوايا والأقوال والأعمال. 
فيا عباد الله: لنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ولنزنها قبل أن نوزن، ولنتهيأ للعرض الأكبر على الله، واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة.

عباد الله: أيها الإخوة في الله: لنتهيأ للعرض الأكبر على الله، للعرض الأكبر على الله: 
قال الله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا أي على أرجاء الأرض طوقا بعد طوق وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة/18]، 
وقال الله: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، كما خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف/49]. 
فيا أخوتاه: تأهبوا للعرض الأكبر على الله ولا تغفلوا عن هذا اليوم فوالله إنا سائرون إليه، والله إنا سائرون إليه، وأنها مراحل تطوى والمسافر قاعد لا يحس بالسفر حتى ينتهي. 
قال الله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان/27]. 
وقال الله: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ [المزمل/17]، تصور الأطفال الصغار يشيبون حتى أهداب العين تشيب من هذا اليوم. 
فيا عباد الله: يقول ابن عباس - رضي الله عنه - في الحديث الصحيح مرفوعا وموقوفا عنه قال (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم أي الجلد وزيد في سعتها كذا وكذا، ثم حشر الناس الجن والإنس والدواب والطير والبهائم، ثم نزلت ملائكة السماء نفضت السماء الدنيا ما فيها فأحاطوا بأهل الأرض وهم ضعفهم فيقولون لهم أفيكم ربنا حتى تنفض السماوات ما فيها) 
 قال ابن عباس، (ثم يجيء الله - جل وعلا - والأمم جاثية على الركب) كل منا قد جثا على ركبته من هول ذلك اليوم. 
قال (فإذا جاء الله قال: اليوم يوم الكرم ستعلمون من صاحب الكرم فينادي منادي أين الحمادون لله على كل حال في السراء وفي الضراء أحسنوا الظن بربهم فيقومون من بين الصفوف وهناك تحق الحقائق ويذهب التصنع والرياء والسمعة يقومون من بين الصفوف لا يخالطهم غيرهم فيسرحهم الله إلى الجنة ويأمنون الفزع الأكبر. 
ثم ينادي منادي في الثانية أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أصحاب التهجد أصحاب الليالي الطويلة والناس غافلون هذا يومهم فيقومون من بين الصفوف لا يخالطهم غيرهم وهناك لا يدعي أحد ما ليس له ولا يكذب فيقول الله اذهبوا بهم إلى الجنة. 
ثم ينادي الثالثة: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع، حتى التجارة والبيع وهي من مصالح الدنيا فما بالكم بما دونها من اللغو والرفث واللهو ومالا ينفع، أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذا يومهم فيقومون من بين الصفوف لا يخالطهم غيرهم فيسرحون إلى الجنة. 
فإذا انتهى هؤلاء الثلاثة جاء عنق من جنهم عظيم له عينان تبصران وله لسان فصيح فيقول قد وكلت بكل جبار عنيد فيلقطهم من بين الصفوف، كما يلقط الطير حب السمسم حتى إذا استوفاهم زفر الثانية فقال: أين من آذى الله وآذى رسوله وأعظم الإيذاء اتخاذ الند لله والتقدم بين يدي الله ورسوله ومزاحمة السنة بالآراء والأهواء والبدع، هذا أعظم الإيذاء، قال فيلقطهم من بين الصفوف، كما يلقط الطير حب السمسم. 
ثم يزفر الثالثة فيقول أين أصحاب التصاوير؟ يا عبد الله يا أهل الجوالات يا أهل الكاميرات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قد تدخل في هذا العموم اخرج من الخلاف جملة، احذر من التصاوير فإنها أول ذنب سبب الشرك في بني آدم فيقول هذا العنق أين أصحاب التصاوير؟ فيلقطهم من بين الصفوف، كما يلقط الطير حب السمسم،) 
قال ابن عباس: (فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نصبت الموازين وعرضت الصحف وحاسب ربنا عباده)
يا عبد الله: في ذلك اليوم تلك العرصات يرى أناس كذبوا والناس تطأهم بالأقدام في غاية الإهانة على صورهم حفاة عراة غرلا لكنهم في أحجام الذر، أتدري من هم؟ الذين تكبروا على الحق لما جاءهم وعلى الخلق، يعاقبون يوم القيامة بهذا في العرصات كل يعرفهم، الذين اعتنقوا الأفكار الضالة والأحزاب الضالة وعرفوا الحق، ولكن تكبروا عليه، وأمثالهم ويرى أناس آخرون يقومون ويتساقطون كالذي يتخبطه الشيطان من المس فيقال هؤلاء آكلوا الربا وموكله والآكل والذي يوكل وإذا كان أكل الربا بحيلة فهذا أعظم وأعظم. 
يا عبد الله: إذا كنا في ذلك الموقف وفي تلك العرصات حفاة عراة غرلا جيء بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها، خمسة مليارات من الملائكة العظام يجرونها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، لها شهيقا وهي تفور، فإذا زفرت لم يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه حتى إبراهيم الخليل وحتى أنبياء الله ورسله. 
هنالك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وهذا تصوير لشدة هذا اليوم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. 
يقول الله - جل وعلا -: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5)﴾ يحشر معنا الوحوش والبهائم والطير والدواب ويحصل بينها القصاص ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7)﴾ أهل الصلاح انضم بعضهم إلى بعض وأهل الفساد انضم بعضهم إلى بعض وأهل النفاق انضم بعضهم إلى بعض وكل حزب يتضامون، كما تضاموا في الدينا ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7)﴾. 
 قال سلمان: (والله ما من رجل يرى أن رجل على هدى إلا حشر معه يوم القيامة). 
فاحذر يا عبد الله ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) ومزقت وجذبت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)﴾ 
 قال عمر لهذا يساق الحديث: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير/14]ما بيديها قال الله﴿: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39)﴾ احمد ربك أنك لا زلت تسمع هذا الكلام لم تذهب نفسك أمامك فرصة إن أراد الله بك توفيقا وعناية، أمامك فرصة تفقد نفسك لا زالت بين جنبيك ونفسك لا زال يتردد قال الله: ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبأ/40].

ويقول الله في ذلك اليوم: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36)﴾ أتدري لما يفر؟ أولا: لأن عليه تبعات وعليه مطالب كم من يوم رآهم على المنكر ولم ينكر عليهم؟ كم من يوم ذهب إلى الصلاة وهم خلفه؟ أيتركونه؟ لا والله، كم من يوم سكت على حق لله مضاع عند أهله وعند والديه؟ فلذلك يفر عنهم، هذه واحدة، والثانية: حتى لا يروه في ذلك الموقف وهو حاف عار مفزوع غير مختون فيفر عنهم، الثالثة: حتى لا يطلبوا منه شيئا. 
قال الله: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) فإذا كان المرء يفر من أخيه وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ﴾ زوجته ﴿وَبَنِيهِ﴾ فما بالك بباقي الناس؟ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ [عبس/42]
في ذلك اليوم قال الله: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36)﴾ ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وأمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه، فاتقوا الناس ولو بشق تمرة تقيكم وهجها وحرها يوم القيامة. 
في هذا الموقف ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35)، فأما مَنْ طَغَى (37)﴾ أعطى النفس حريتها وهواها، ﴿فأما مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39)، وأما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات/41]. 
يا عبد الله: مشاهد هذا اليوم لا تحصى منثورة في القرآن والسنة وعليكم بالمفصل فما من آية ما من سورة في المفصل إلا وهي تتحدث عن مشاهد هذا اليوم، من (ق) إلى ( الناس) عليكم به فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكرره في الصلاة المكتوبة يبدي به ويعيد حتى يحفظه الناس ويتدبروه وقد فضلنا بهذا المفصل، مشاهد هذا اليوم لا تنتهي. 
نسأل الله - جل وعلا - أن ييسر حسابنا وأن ييمن كتابنا وأن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يستر عوراتنا وأن يرزقنا الحق فلا أثقل في الميزان من الحق وإن كان قليلا وأن يقينا الباطل فلا أخف في الميزان من الباطل وإن كان كثيرا وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول لنا ولا قوة إلا به - جل وعلا -. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.


الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين: 
يقول - صلى الله عليه وسلم -، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين (إذا جمع الله الأولين والآخرين مثل لكل أناس ما يعبدون، فأما عباد الشمس فيقول الحقوا بها فتذهب بهم إلى النار وعباد القمر وعباد الأحجار والأشجار والأبقار وكل أناس وما يعبدون، فإن كانوا قد عبدوا رجلا صالحا بريء منهم ومن أعمالهم مثلت لهم صورته كعيسى وعزير والأولياء الصالحون الذين عبدوا وهم لا يرضون فيذهبون بهم إلى النار فلا يبقى في العرصات إلا هذه الأمة أهل القبلة الذين أظهروا التوحيد وأظهروا الصلاة، وفيهم منافقوهم، فيقال لهم ألا تنصرفون قد انصرف الناس؟ فيقولون كلمة ما أعظمها وهي من لوازم ملة إبراهيم قالوا: إنا قد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم في الدنيا، إنا قد فارقنا الناس ونحن أحوج ما نكون إليهم ورضينا بالله فلم ننصرف حتى يأتينا ربنا، فيقال لهم: إذا جاءت فتعرفونه؟ قالوا: نعم إذا تعرف إلينا عرفناه، فيأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها فيقولون لست بربنا فيكشف ربنا عن ساقه ويعرفونه بذلك ويأتيهم في الصورة التي يعرفوها فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة وإذا ذهب المنافق والمرائي والمتصنع والمتزين في الدنيا والمسمع يسجد أصبح ظهره كطبق واحد كصياصي البقر لا يستطيع أن يسجد كلما أراد السجود سقط على قفاه)، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا أعظم خداع لهم، لما كانوا يخادعون الله في الدنيا. 
فيا عبد الله: وحد الله، فإنه لا أثقل من التوحيد الخالص الخالص لله الدين الخالص، لا تشرك مع الله أحدا ولا تشرك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتابعة أحدا، لا تجعل مع الرسول غيره أبدا ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله، أحسن الأدب لله بالتوحيد، وأحسن الأدب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتابعة ولا تزاحم سنته بالآراء والأفكار فإن مت على ذلك فأنت من الناجين بإذن الله بل هذا أعظم النجاة. 
اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم في الدنيا ليس إلا الكفر أو توفيقك وفي الآخرة ليس إلا النار أو عفوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا،اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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